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 مقدمة

أن العمل الفني في محتواة يتضمن العديدد مدن العناصدر التدي تتفاعدل لتكدون فدي النهايدة         

الصيغة الكلية له ، وهذه العناصر لا تكتسب صفاتها بأن تكون عمدلًا فيندا إلا مدن خدلال أسدلوب      

معالجة الفنان للعديد منها جماليا وتعبيريا بما يضيفه إليها من قيم ، وهذه العناصدر مدع علاقاتهدا    

كل بالأخر قد تكون المدخل الأساسي في بناء تجربة جمالية يمر بها المتذوق أثناء رؤيته التأملية 

سددواء الجماليددة او  دراك جمددالي لتصددبل بددذلك مصدددر القيمددة    إلدده  هدراكددإللعمددل الفنددي أو عنددد  

، مددن هنددا كددان مددن الأهميددة التعددرف علددى مصدددر القيمددة لعناصددر بندداء العمددل الفنددي       ةالتعبيريدد

دراك  دورها الفعال في تأكيد الجانب التعبيري له  وبذلك تكون مدخلًا لإثارة إواكها جمالياً درإو

 المشاهد لتذوق العمل الفني والاستمتاع به 

  جماليات الخط واختلاف المعني

فدي تحديدد الشدكل ، فإنده مدن      نظراً لأن الخط هدو الأداة الأوليدة ، التدي يسدتخدمها الفندان      

المنطقي ، أن يعد من أهم العناصر التي يجب التفكير فيها عند تذوق أحد الأعمدال الفنيدة ، ومدن    

للخدط ، هدو المسدئول     فاان جاو   و   تشاارلز ديماث  المحتمل أن الاختلاف في اسدتخدام كدل مدن     

كدل منهمدا ، ففدي     أكثر من أي شيء آخر عن اخدتلاف المعداني ، التدي يمكدن اكتشدافها فدي عمدل       

( قد تم تحديدد الخدط بصدفة أساسدية عدن طريدق المحداور الرأسدية          0) شكل  تشارلز ديمثلوحة 

والأفقية ، التي تم تحديدها بواسطة الخط العضوي للأقمشة ، وقد استخدمت هذه المحاور لتكون 

ركدزي  سلسلة من المثلثات أكثرهدا وضدوحاً هدو المثلدث الدذي تدم تحديدده عدن طريدق الوضدع الم          

لمجموعة التفاحات في وسط اللوحة كما يلاحظ مجموعة من المثلثات الأخرى تنبعدث مدن شدكل    

باقي عناصر اللوحة وخاصة في ثنايا القماش  وعلى الرغم من أن الخدط يقدوم بالددور الأساسدي     

في تشكيل اتجاهات وتوزيع العناصر والمفردات وامتدادها على نفس المحور الهندسي في لوحة 

( ،  1) شدكل    فان جو ز ديمث  ، إلا أنه يلاحظ اختلاف المعنى والقيمة للخط في لوحة تشارل

فإنه يقوم بدور القوة الطاردة المركزية حيث يبدو وكأنه يندفع بقوة من المشهد ، والأهم من ذلك 

فددإن خطددور الرسددم تبدددو وكأنهددا تتباعددد عددن المحددور المركددزي ، الددذي يتمثددل فددي اللمبددة مركددز  

ة والذي يحددد دور الخدط الدذي يددعم الحالدة التعبيريدة باتجاهاتده المتضدادة فدي العناصدر           الإضاء

الذي يتجه البعض منها إلى الخلف والبعض الأخر يتجه إلي الأمام ، وبالمقارنة فان التأثير الذي 

مدن الحصدول عليده فدي      كوربياه تم التوصل إليه ، يختلف عن التأثير غير المنتظم ، الدذي تمكدن   

( ، فعلى الدرغم مدن النظدام الأفقدي الدذي تدم التوصدل إليده فدي           1) شكل  الدفن في أورنان لوحة
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مجموعة كروبية ، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين المشهد الخلفي الذي حقق الافقية للشكل ، إلا 

عمل على تجزئدة التكدوين الفندي ، بحيدث يتطلدب كدل جدزء إلقداء نظدرة بمدا فدي ذلدك              كوربيهأن 

،  لعمدل االكلب الذي يستدير في اتجاه مخالف ، ومن الملاحدظ ، أنده لا توجدد نقطدة مركزيدة فدي       

نه يشكل محور الاهتمام أع الاتجاهات ، بعيداً عما يفترض حيث أن خطور النظر تندفع في جمي

شابه ذلك الشقوق المتصفة بالقوة في الجرف الموجود أسفل اللوحدة والدذي تدم    وهو الدفن ذاته وي

التأكيد عليه بصورة خاصة من خلال الخط المتعرج الذي يبدو وكأنه ينبعث من الجمجمة وكذلك 

ازدحام تفاصيل الخطور ، وخصلات العشب ، هنا وهناك وأفرع الأشجار الممتدة في كل مكان 

 خلق الإحساس بعدم انتظام الخطور . ، والتي تساعد جميعا في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1925 -الوان مائية مع اقلام  –طبيعة صامتة ) تفاح و موز(  –تشارلز ديمث  – 1شكل 

AmeSea Database- ae- Januray-2017-0201 



-191- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0119 –زيت علي توال  –الدفن في اورنان  –( كوربيه  1شكل ) 

فكدل   ،إن تكوين الخط الأفقي للشكل في اللوحات يختلف في القيمدة التعبيريدة والجماليدة    

منها ليس له نفس القدر من التأثير بالنظر إلى علاقته بالتأثير العام لباقي عناصر اللوحة ، نظراً 

لأن الخطدور الأفقيدة والراسددية تتصدف بدالقوة الزائدددة عندد فدان جددوإ ، بالإضدافة إلدى أن جميددع         

عارضة الخطور ليست مستوية رغم هندسيتها في بعض الأحيان ، بحيث أنها تبدو متضاربة ومت

نه في حالة عزل خط الأرض فأن ذلك يحد من قيم التدوازن فدي اللوحدة ، رغدم     أ، بالإضافة إلى 

أن هددذا الخددط قددد تكددرر عنددد المركددز فددي خطددور المنضدددة وتقسدديمات السددقف بددل وفددي بعددض       

 تشارلز ديمث الخطور التي تشكل الملمس الناتج عن ضربات الفرشاة ، بينما نلاحظ أن خطور 

 معاً لتكون سطحاً ناعماً مستويا .  تلتف جميعاً

 م0111 –زيت على توال  –أكلوا البطاطس  –فان جوإ   - 1شكل 
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ز فددي الأسددطل المرتدددة  وقددد تددم  ارتكددقددي الالوحددة فددان جددوإ   يكمددا يبدددو الاخددتلاف فدد 

تحديدها بوضوح تدام ، حيدث يلاحدظ أن العناصدر الخلفيدة تتراجدع إلدى الدوراء بأسدلوب عداطفي           

أن الخطددور انتقددالي لا تحددده منطقيددة وضددع الأشددكال ، بينمددا فددي لوحددة تشددارلز ديمددث نلاحددظ      

مستمرة في نظام إيقاعي فدي القمداش المغطدى المنضددة ينسداب علدى صدورة خدط مسدتمر داخدل           

المشدهد وعلدى ذلدك فددان سدطل اللوحدة يتصددف بالتحديدد ويبددو فيهدا أن الخددط يقدوم بدأداء وظيفددة           

منتظمة بحيث يبدو انه محافظ على تكامل الفراغ الدذي يصدفه ممدا يدؤدي إلدى إحساسدنا بدالتنظيم        

 اغم .والتن

 الشكل والفراغ بين التجريد والتشخيص الخط و 

ن من أهم الوظائف الأولية للخط ، هي وصف الشكل والفراغ ومن بين أولى الأسئلة التي يتم إ

توجيهها ، عند تذوق أحد الأعمال الفنية هي كيفية قيام الخطور بوصف الشكل والفراغ بصورة 

مترابطة ومنتظمة أو من خلال أسلوب غير منتظم ، وعلى سبيل المثال ، فإن من أهم التأثيرات 

(  هي أن الخط لا يمكنه أن يحدد الشكل ،بينما الفراغ  1) شكل   جاكسون بولوكية للوحة القو

في التكسر والتحرك في المستمر المترابط ، هو الذي يقوم بمهمة  تحديد الشكل ، فالخطور تبدأ 

و أنها تتراكم فوق بعضها ، مما يؤدي إلى خلق نوع من الكثافة المادية ، والعمق  اتجاه آخر

بالإضافة إلى ذلك فإن هناك تأثيرات  ،دو وكأنه قريب الشبه من المجرات ألمنظوري والذي يب

مقصودة هي التي تساعد على خلق الإحساس بالغموض ،  وعادة يتم تحديد الشكل والفراغ  

بحيث يسهل استيعابها ، على الرغم من أن الخطور التي تعمل لتحديدهم   بصورة أكثر ترابطا

قد لا تكون ظاهرة بطريقة مباشرة ، ومن ثم فإن ذلك ، قد يؤدي إلى التوصل إلى تأثيرات معقدة 

ولكن إذا ما توصل المتذوق إلي أن يشاهد هذه الخطور ، ويتعرف على الأشكال  ،للغاية 

إنه من الممكن حينئذ أن تبدأ الفراغات بالتماسك مع بعضها ، ويؤدي والفراغات التي تصفها ، ف

محطة   كلود مونيهوعندما نتأمل لوحة  ، ذلك إلى تمكنه من الحصول على تأثيرات أكثر تعقيداً 

(  نلاحظ الفراغ الذي يشبه شكل المعين والذي يحدد مركز  1شكل سانت لازار باريس ) 

مته تحددت من خلال سقف قطار المحطة ، كما أن الجزء التكوين الفني حيث يلاحظ أن ق

السفلى ، قد تحدد من خلال خطين ظاهرين يلتقيان في القاطرة ، التي تقع في مركز المسافة ، 

كما يمتد أعلى قمتي القاطرتين المتقاربتين في كل جانب من جانبي المحطة ، كما أن هذه 

ل من الشكل وهو سطل ذي بعدين فوق مستوى المنطقة تتصف بالأهمية ، نظراً لأنها تصف ك

مسطل ، والفراغ هو هواء محطة القطار ذاتها ، كما تم الحصول على خطي الجزء السفلي 

للوحة وذلك بإشارة مونيه إلى القوانين التقليدية للمنظور والنظام الهندسي لخطور التكوين  
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توازيين ، يبدو وكأنهما يتجهان نحو بالإيماء بوجود فراغ ذي ثلاثة أبعاد  ناتج عن الخطين الم

نقطة محددة على مسافة بعيدة والتي يشار إليها باسم منطقة التلاشي يمثلها الأجزاء العلوية 

مثلان نقطة متلاشية تظهر علي امتداد خط النظر ، وتقف في مسافة تان تالل والسفلية للقاطرتين

 ما خلف الطرف البعيد للقاطرة المركزية  

 

 

 0911 -زيت علي توال  –رقم واحد  –جاكسون بولوك  (1شكل )

 

كما يلاحظ أيضاً أن شريطي السكك الحديد ، المنحنيين ، يلتقيان أيضاً في نفس النقطة ، 

إذا مدا علدى اسدتقامتهما ، وعلدى هدذا الأسداس فدإن الجدزء القاعددي للشدكل المعدين ، يتكدون مدن             

شدكل الدذي يتكدون قمتده مدن خطدين ، وهمدا اللدذان         خطين ، يميزان الفراغ ذي الثلاثة أبعاد في ال

ذي   يقصدد الإيحداء بوجدود الفدراغ     مونياه يمثلان الحافة ذات البعدين للسقف ، ومن الواضل أن 

الثلاث أبعاد في مواجهة الواقع الفعلي لسطل قماش اللوحة ذي البعدين واللوحة على أيدة حدال ،   

بددور الخدط ، الدذي تؤكدده خطدور السدكك       عبارة عدن سدطل ذي بعددين والسديادة هندا ل حسداس       

يرغدب   مونيهالحديدية المنحنية ، إذا ما أخذنا في الحسبان قوانين المنظور التقليدية ، وذلك لأن 

فددي جددذب اهتمامنددا لا إلددى اختيدداره لموضددوع اللوحددة فقددط ، ولكددن للمعالجددة الفنيددة أيضدداً ، مثددل  

،  0111سددلوب فددي التصدوير جديدددا  عددام  التكدوين ذي التددأثيرات الخاصدة  ، لقددد اعتبددر هدذا الأ   

 مثلما أن القاطرة ذاتها كانت تعد جديدة في ذلك الوقت 
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 0111 –زيت علي توال   –محطة سانت لازار  –كلود مونيه  -1شكل 

م ، تقريباً بعدد  0911( ، التي رسمت عام  1) شكل   (1رقم ) بيت موندرياناما لوحة 

عاماً بعد لوحة مونيه ، قد اتخذت فيها نفس الخطوات ، وهنا نلاحظ أيضاً أنه لا يوجدد   11نحو 

سوى سطل معين ، متقاطع به أربعة خطور ، وهي التي تحدد الجانب الأكبر من المربع يقودندا  

هي تحرير سطل التصوير من ضرورة تمثيل الفدراغ ذي  إلى التفكير بأن من أهم أهدافه الأولية 

ان لددى  الثلاث أبعاد ، وإن علينا أن نكتشف أن اللوحدة تددور حدول الشدكل . وفدي الحقيقدة لقدد كد        

م جوانب الأشكال التجريديدة قدوة   حول معنى الشكل لقد كان يعتقد  إن أه موندريان مفهوماً معيناً

حتدوي  تأسدية  ، لقدد كدان يدؤمن أن الخطدور      فقيدة والر هي تلك الجوانب ذات العلاقدة بدالخطط الأ  

على وحدة الجوانب المتعارضة فدي الكدون . الدذكر والأنثدى، السدالب والموجدب، الخيدر والشدر،         

، فأن الشدكل المعدين يحتدوي أيضداً علدى وحددة        السماء والأرض، وهكذا.... وبالإضافة إلى ذلك

مع وجود عنصر رابع يتصف بالسمو، وهدو   عناصر الكون الثلاث وهي التراب والهواء والماء

 الروح.
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 0911 -زيت علي توال –تصوير واحد  -موندريان -1شكل 

 

 اللون والضوء والقيمة في العمل الفني 

لإثارة  ، فإنه من أهم الطرق المستخدمة  بالإضافة إلى الأنظمة التقليدية للمنظور الهندسي

عند وقوعها على سطل ذات ثلاث تأثيرات الضوء هي لإحساس بوجود سطل ذي ثلاث أبعاد ا

يوحي ق الباهتة إلى المناطق الداكنة عبر نفس الأسطل أن التحول التدريجي من المناط وأبعاد ، 

 كروي بالشكل ال

التأثيرين على إبراز تأثيرات الضوء عن طريق استخدام الألوان فدي   وقد ارتكز اهتمام 

مواجهة اللون الأبيض والأسود ، على الرغم من وجود علاقة بينهما فنجدد مونيده رغدم حرصده     

 على استخدام اللدون الأزرق المتناسدق بدرجدة وعلدى الدرغم مدن حقيقدة وجدود تنداقض كبيدر فدي           

ودرجدات الألدوان الأقدل ، فوقهدا إلا      مونيهاللون في لوحة  القاطرات السوداءدرجات اللون بين 

أن اللوحة رغم ذلك تحافظ على الترابط المنطقي لدرجات الألوان ، أثناء تحركها من الظلام إلى 

مدن  الضوء ، كما هو الحال عند تحركندا مدن مقدمدة الفدراغ إلدى أجزائده المرتددة إلدى الدوراء أي          

الداخل إلى الخارج ويلاحظ أن وضوح خطور السكك الحديدية ، يقابله الشكل القائم للقاطرة فدي  

ن ، إ مقابل صفحة السماء ذات الألوان المتألقة في مقدمة اللوحدة و الظدلال العميقدة التدي تتخللهدا     
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 ازرق

أ من تغيير في الفن ، أكثر تعقيداً من مجرد تغيير القيمة التي تنش الدددور الددذي تلعبدده الألددوان   

ود والأبيض متضادين، فإن لكل درجات اللون وفي الحقيقة ، فأنه مثلما يتم اعتبار أن اللون الأس

قض أو التعددارض فددي مواجهددة علددى خلددق الإحسدداس بالتنددا معددا تعمددلوهددي لددون مقددابلًا لدده  لددون

نحدن  ويبدو أن الألوان المتناظرة تستقر بصورة متناغمة إلى جدوار بعضدها ،   في حين  ،بعضها 

يعتمدد علدى اسدتخدام      فنسات فاان جاو    نجد أن قدراً كبيراً مدن قدوة التدأثير اللدوني فدي لوحدات        

يصددف فيهددا اللوحددة  الشددهيرة   ثيااو الألددوان المكملددة وهددو مددا يؤكددده خطابددة الددذي أرسددله لشددقيقة  

أن تعبير عن فكرة الليلي بال لقد حاولت في صورتي المقهى  قال فيها(  1)شكل  لليلياالمقهى 

أو أن يصاب بالجنون أو يرتكب أحاد    هيمكن أن يؤدي إلى تدمير الشخص لذات المقهى مكان

الجارائم  لقاد حاولات أن أعبار عان اللام العنياف ل نساانية عان طرياا اساتخدام اللاون الحمار              

والخضر  فالون الغرفة أحمر دموي وأصفر داكن ، مع وجود مائدة بليا ردوا ذات لون أخضر 

بالإضااافة إلااى ذلاان ، فهناااك أربعااة مصااابين لونهااا ليمااوني مائاال للصاافرة ، مااع صاادور بريااا    

برتقالي وأخضر صادر عنها ، وفي كل مكان يوجد تصادم وتناقض بين اللوان الحمراء الكثر 

اغتراباً واللوان الخضراء ، للسفاحين الصغار المستغرقين في النوم في هذه الغرفة الموحشة 

روا باااللون البنفسااجي والزرق ويلاحاال أن المعطااف الباايض الااذي يرتديااه عاماال  والااذين صااو

المقهى الواقف في الاركن وقاد تحاول إلاى اللاون الليماوني المائال للصافرة أو الخضار الباهات           

المتألا وعلاى هاذا السااس ، لقاد حاولات وصاف قاو  الهالام فاي هاذه الحاناة ذات المساتو              

م الشاياطين ، ذات اللاون الصافر الباهات ... أن هاذه اللاوان       السيئ في أطار عام ، يشبه جحاي 

ليساات صااحيحة ماان منهااور مقياااس اللااوان باال أن هااذه اللااوان، تشااير إلااى العواطااف البالغااة   

ويقصدد باسدتخدام التنداقض بدين اللدونين المتكداملين الأحمدر والأخضدر هدو الإشدارة إلدى            الانتقاد 

 الحيوية العنيفة التي توشك على الاندلاع. توتر المشهد، أسفل السطل وكذلك الطاقة 
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 . 1888 -زيت علي توال  -المقهى الليلي  –( فان جو  7شكل )          

 

أن تفهم بصورة حرفية ، ففي إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار ، أن هذه المسائل لا يجب 

( ، يلاحدظ فيهدا اسدتخدام العديدد      1)شكل    ماتيس  منهر داخلي مع مبيت كمان لوحات أحدى 

مددن تناقضددات الألددوان حيددث يمكددن رؤيددة درجددات الألددوان المتناقضددة و المتكاملددة مددن اللددونين      

الأصددفر والأزرق خددلال مختلددف أجددزاء النمددوذج علددى الحددائط الخلفددي والسددماء الخارجيددة .كمددا 

يلاحدظ أيضدا أن شددة    توجد بين اللونين الأحمر والأخضر في جزء الحائط  والمنضدة ، بدل أنده   

قدارن  عنددما ن  درجات اللون أو درجة الفضاء النسبي للألوان لا يعد عشوائياً وعلى سبيل المثدال 

صفر علدي  بين اللونين الأخضر والبني المنطفئين في الأرض مع تألق انعكاس ضوء الشمس الأ

علي المنضدة والكرسي  وكذلك غطاء آلة الكمان والجزء المستطيل  شرفةالحائط وفي خطور ال

علدى العديدد مدن الزخدارف      ود هدذا إلدى جاندب احتدواء اللوحدة     المستدير أعلاها ذوات اللون الأسد 

ن اللوحدة تتصدف بوجدود    فدإ  التي يتبادل لونها بين درجات اللون الأسود والأصدفر . ورغدم ذلدك   

 ستشعره في لوحة فان جوإ  غيدر موجدود  نأن التوتر الذي  وموحد بصورة عامة ، هادئ طابع 

التدي حداول مدن     إلدى الطدرق المتعدددة     في لوحة ماتيس .ولا شك أن ذلك يرجع بصورة جزئيدة  

بكيفية تجعلها تعمل معداً بطريقدة    عناصر المتناقضة في العمل الفني خلالها التوصل إلى إعداد ال

ذلددك . وكثيددراً مددا كددان مدداتيس يددذكر بأندده يسددتخدم اللددون ،    ، يشددابه  ماااتيس متجانسددة ، كمددا أن

وكاندت عواطدف مداتيس تتجده دائمدا      للتعبير عن عواطفه وليس لوصف الطبيعة  تبار وسيلةباع

 نحو الجوانب الفخمة والهادئة والمتصفة بالعواطف
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وفي الحقيقة فأن فان جوإ  حلم بمثل هذا التأثير وفي نفس الرسالة التي أرسلها إلى 

شقيقة  ثيو  ، التي وصف فيها تأثيرات الألوان في لوحة  المقهى الليلي ، قرر أنه كان يأمل 

دائماً ، أنه يتمكن من التعبير عن عواطف اثنين من المحبين ، عن طريق اقتران الألوان المكملة 

ضها واختلاطها وكذلك عن طريق التوهج الغامض للألوان المتألقة ، وعلى هذا الأساس ، لبع

عن طريق استخدام ألوان  تعمل على أثارة حيرة المشاهدفأننا نشعر عند تأملنا لوحة ماتيس  

مكملة ، بحيث يبدو أن الفنان قد توصل إلى حلول لتعارض الألوان وعلى هذا الأساس فإن 

يؤدي إلى خلق التوتر داخل اللوحة ، كما أنه من الممكن قد لوان المكملة لبعضها الجمع بين الأ

، وكثيراً ما يترتب على استخدام الألوان المتناظرة ، في لوحة أخرىأن توصف الألوان بالتناغم 

خلق تأثر موحد داخل اللوحة ، إلا أنه في الكثير من الأحوال ، فإن هذا التأثر الموحد يتحول 

حساس بالرتابة وعلى سبيل المثال ، إذا اعتبرت أن خطور فان جوإ تتصف بالعنف إلى الإ

والتشويش ، فإن ذلك سيؤدي إلى دعم مفهوم المتذوق بأنه يستخدم الألوان المكملة ، لهذا خلق 

 –الإحساس بعدم الوحدة والاختلار القائم بين المتذوقين لذلك يجب على المتذوق طرح أسئلة 

ه ثم عليه أن يطلق لنفسه العنان في أن يقترح أمور ينم الفنان اللون وما الذي يعيستخدمثل كيف 

منهر  -هنري ماتيس( 8شكل )

زيت  –داخلي مع مبيت كمان 

 1918 –على توال 
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أخرى يدعم بها من قدراته على فهم العمل الفني مما يسهم في إثراء خبراته التي تعمل على 

 تذوق أعمال فنية أخرى قد يكون اللون هو المدخل لها .

 الفنيالإيقاع والتكرار والتناغم الموسيقي في العمل 

إن المقارنددة بددين الخبددرة الزمنيددة فددي الإيقاعددات الموسدديقية ، وتلددك الخاصددة بإيقاعددات      

التكوين تعد منطقية ومعقولة ، وخاصة عندما ندرك أنه في كل من الفنون التشدكيلية والموسديقى   

لفنيدة وتحويلهدا إلدى نمداذج     ، يلاحظ أن الإيقاع والتكدرار يقومدان بددور مهدم فدي تدنظم الأعمدال ا       

لها جمالياتها الخاصة و الإحساس بالإيقاع والتكدرار فدي الفدن ، يدأتي مدن الطريقدة التدي         هشكيليت

 جبل سانت  سيزانيستخدم فيها الفنان الخطور والأشكال ، وعلى سبيل المثال يلاحظ في لوحة 

( أن تكدوين اللوحدة مكدون مدن العديدد مدن الأشدكال المتكدررة والخطدور التدي            9) شدكل   فيكتور

على وحدة التكوين . فانحدار سفوح الجبل بأسلوب متكدرر  و إيقداع أقدواس القنطدرة علدى       تعمل

مساحات صغيرة مربعة  ه يوجد في أجزاء اللوحة بأكملهاامتداد ممر السكك الحديدية ، يلاحظ أن

ومستطيلة ومباني وحقول ، وهي جميعاً تردد صدى سائر الأشكال الأخرى في إيقاعية متناغمة 

د ثلاث خطور مستقيمة تمتد من أمامية اللوحة إلي الداخل فتمثل إحدداها مجدري للميداه    ،كما يوج

أمدا الآخددران يمددثلان تقسديمات الأرض ، ويحددد اندددفاع هدذه الخطددور خددط عرضدي أمددامي علددي     

جانبه الأيسر شجرة قصيرة ذات لون أخضر غامق يؤكد رسوإ العمل الفني  وفي نسخة أخيدرة  

(  يلاحددظ اختفدداء العناصددر الدقيقددة فددي المشددهد الطبيعددي  01) شددكل مددن نفددس هددذه المفددردات ، 

ورغم ذلك نشعر بوجود أشكال رباعية ، يبدو أنده تدم إبدداعها مدن خدلال لمسدات فرشداة مفدرودة         

تتحرك بشكل معين بالضربات خلال مختلف أجزاء التكوين والذي يتصاعد في اتجاه قمة الجبل 

المتزايد ، والذي تمكن سديزان مدن التوصدل  إليده فدي       في إيقاع وحركة معينة تتصف بالوضوح

 قمة الجبل والجبل ذاته . 
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 0111   -زيت علي توال  -قمة جبل سانت فكتور  -( سيزان 9شكل )

 

 

 

 (  01شكل) 

 0911 -زيت علي توال  -قمة جبل سانت فكتور  -سيزان    
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 التوازن وتعادل الكتل في اللوحة الفنية         

( ، مددن الممكددن تقسدديمها إلددى   9نسددخة جبددل سددانت فيكتددور  ) شددكل    ساايزانأن لوحددة 

مربعات متساوية إلى حد مدا ، علدى امتدداد محداور الخطدور الراسدية والأفقيدة  ، وكدذلك قنطدرة          

السكك الحديدية ذات الأقواس ، ويلاحظ أن هذا التقسيم الهندسي ، الذي يتردد في جمع مساحات 

قويتده ، ممدا يدؤدي إلدى     اللوحة  ، يعمل على ترديد صددى الأشدكال ويعمدل أيضداً علدى دعمده وت      

الإحساس بالتماثل والاتزان داخل التكوين الفني ، كمدا يلاحدظ أيضداً أن هنداك إحساسداً بدالاتزان       

من الطرق الأخرى التي  يتم استخدامها عندما يبدو أن جميدع عناصدر التكدوين ، تظهدر للوجدود      

يلاحدظ أن الكتلدة اللونيدة     من نقطة حقيقية أو تصدورية .أمدا فدي حالدة اللاتماثدل المتدوازن ، فإنده        

 لبيات مونادريان  )   ( 1اللوحاة  )تصاوير   تعمل على موازنة العناصر المختلفدة ، ويلاحدظ فدي     

( . التناسب في الجانب الأيسر وقمة التكوين ، تتوازن مع المربع المركزي ذي الشدكل   1شكل  

اً كبيدراً مدن المربدع    المعين وذلك مدن خدلال التحدرك إلدى اليمدين وعلدى هدذا الأسداس ، فدإن جانبد          

 يظهر في اتجاه اليسار . 

 التناسب ومثالية التكوين

التناسب هو العلاقة بدين الأجدزاء المختلفدة للتكدوين الفندي ، وبدين كدل مدن هدذه الأجدزاء           

 من جبل 0911-0911 والتكوين العام ومن الأمثلة الممتازة التي يمكن الاستعانة بها هي نسخة

( ، حيث يلاحظ أن التكدوين الفندي منقسدم بعنايدة عندد سدفل الجبدل .         01. ) شكل  سانت فيكتور

وأعلى هذا الخط يوجد الجبدل والسدحب الموجدودة أعلاالتالي:لده توجدد المشداهد الريفيدة لمقاطعدة         

أشدار إليده   .في جنوب فرنسدا ، والتكدوين يشدبه إلدى حدد قريدب ، مدا سدبق أن          اكس آن بروفانس

ويوجد مثل هذا التناسب في الكائنات الحية . ومن الممكدن    القطاع  الذهبيقدماء الإغريق باسم 

تمييزه رياضياً على النحو التالي :  يلاحظ التناسب بدين القسدم الأصدغر فدي لوحدة سديزان ، فدي        

الريفية التدي توجدد   المساحة الممتدة أعلى الخط الممتد من أسفل الجبل إلى القسم الأكبر  المناظر 

في الجزء السفلى من التكوين  . وكذلك التناسب بين القسم الأكبر من التكوين واللوحة بأكملهدا .  

 01101:  0مكن حساب هذه النسبة بالأعداد علدى النحدو التدالي : حيدث إن النسدبة هدي        ومن الم

أو المدتقن كقاعددة يهتددون    وفي الحقيقة . فإن قدماء الإغريق، لم يستخدموا هدذا المقيداس المثدالي    

بها في إنشاء مبانيهم الضخمة، فحسب، ولكنهم تصوروا الجسد الإنسداني بدنفس الكيفيدة. فالجسدم     

الإنساني، الذي تصوروا مثالية التناسب فيه يتكون من جذع ورأس متناسبة بصورة تقريبيدة مدع   

النسب المثالية للتكوين،  الارتفاع الرأسي. وهو ما يتشابه مع تكوين سيزان وتعد هذه النسب هي

و مازلددت تسدديطر حتددى الآن هددذه المثاليددة للنسددبة علددى تفكيرنددا الفنددي، ويظهددر ذلددك مددن خددلال      
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إحساسنا بالمشاهد الطبيعية واللوحات التي يبدعها الفنان. حيث أنه لابدد وان تتناسدب النسدبة مدع     

 ما يتناسب مع إحساسنا بالجسم البشري المثالي.

 والصورة المقياس في الحقيقة

سنتعامل هنا مع المقياس ، فيما يخص علاقته بالرؤية المباشدرة للعمدل الفندي فإنده مدن الصدعب        

للغاية التوصل إلى إحساس دقيق بالعمل الفني من خلال النظر إلى صورة فوتوغرافية ممثلدة لده   

كوربياه  ة وللتوصل إلى إحساس بهدذا المبددأ ، فإنده عليندا أن نفكدر ثانيدة فدي الحجدم الفعلدي للوحد          

( ، وكذلك في عدم مقددرة المشداهد اسدتيعاب الفدارق بدين المقيداس        10) شكل  الدفن في أورنان

الأصلي والمطبوع  في لحظة واحدة على عكس الحال ، عند النظر إلية مباشرة في لوحة أصلية 

يمكدن  ، وعلى الرغم من أهمية الاستعانة بمجموعة الصور الفوتوغرافية والأفلام للعمال التدي لا 

التوصددل إلددي أخددر مددداها بالرؤيددة العاديددة، فهددل يمكددن التوصددل إلددى أي إحسدداس صددادق بمدددى    

( مددع الأخددذ فددي الاعتبددار أن  11) شددكل   كريسااتوفددي عمددل الفنددان    سااتارة الااوادي ضددخامة 

الخبرة بالستارة تختلف إلى حد بعيد للغاية من ناحية المقياس ، سدواء فدي الحقيقدة أوفدي الصدور      

الفوتوغرافية والأفلام السينمائية . لقدد امتددت  هدذه السدتارة ، عبدر الدوادي الضديق أعلدى الدتلال          

إلدى الأفدق ، محداولا مواجهده العدالم الطبيعدي        وعلى امتداد مسدافة الوديدان والسدفوح ومدن الأفدق     

فيخفي مظهرها ووظيفتها فيجعل العمل الفني جزءا مدن البيئدة المحيطدة مسدتفيدا مدن تخطيطدات       

 المهندس المدني الذي يساهم في علاج مساحات شاسعة محاطة بالمعالم الجغرافية والمعمارية  

تأثيرات أخرى أدق ، يمكن التوصل إليها من خدلال التلاعدب بالمقيداس ويلاحدظ      وهناك

علدى سدبيل المثدال ، إن هنداك مدا يبددو أندة بحيدرة كبيدرة أو            سيزان جبل سان فيكتورفي لوحة 

شجرة في نهاية نفق السكك الحديدية ، في الجدزء اليسدار ، إذا كاندت هدذه الشدجرة حقيقيدة ، فدإن        

قدم إذا ما كاندت فدي الطبيعدة ، وفدي الواقدع فدإن هدذه         111-111جل سيكون ارتفاعها على الأر

الشجرة هي واحدة من أشجار الصنوبر التي توجد فدي مقدمدة اللوحدة ، ووفقداً لدذلك ، فقدد تمكدن        

سيزان من خلال الاستخدام البارع للحركة أن يقرب ما بدين أبعدد وأقدرب المسدتويات فدي قمداش       

أكيد علي التناقض في قرأتنا ، لما هو بعيد وما هو قريب ، وكنتيجدة  اللوحة ، وذلك من خلال الت

لذلك ، فإن اهتمامنا يتجه إلى سطل التكوين الفني وإلدى تنظيمده باعتبداره تصدميماً معينداً ، يمثدل       

العددالم ذي الأبعدداد الثلاثددة فددي الطبيعددة ، وفددي الواقددع فددإن هددذه الشددجرة هددي واحدددة مددن أشددجار     

مقدمدة اللوحدة ، ووفقداً لدذلك ، فقدد تمكدن سديزان مدن خدلال الاسدتخدام            الصنوبر التدي توجدد فدي   

البارع للحركدة أن يقدرب مدا بدين أبعدد وأقدرب المسدتويات فدي قمداش اللوحدة ، وذلدك مدن خدلال              
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التأكيد علي التناقض في قرأتنا ، لما هو بعيد وما هو قريب ، وكنتيجة لذلك ، فإن اهتمامنا يتجه 

 وإلى تنظيمه باعتباره تصميماً معيناً ، يمثل العالم ذي الأبعاد الثلاثة . إلى سطل التكوين الفني 

 الوحدة والتباين 

من أهم مصادر الاهتمام والقوة في العديد من الأعمال الفنية، هو وحدة الأسدلوب المتبدع   

في جميع العناصر، بهدف خلق الإحسداس بدالتفرد والوحددة ، وهدي تتحقدق جماليدا عنددما تدتلاءم         

ء العمل الفني في نظام يمكن التعرف عليدة فالنظدام أو التنظديم للعناصدر قدد يبددو بسديطا أو        أجزا

معقدددا أو غايددة فددي التعقيددد وقددد يؤسددس علددي واحددد أو أكثددر مددن الخصددائص المميددزة فددي هددذه        

العناصددر، وقددد تكددون ابسددط الطددرق فددي إيجدداد الوحدددة داخددل إطددار العمددل الفنددي هددي اسددتعمال      

و المتطابقدة بتكدرار متعددد الأنظمدة ولكندة فدي ذات الوقدت يتضدمن تبداين فدي           العناصر المماثلة أ

توزيع العناصر فيعطي الإحساس بالتنوع ويكون النظام في ذلك الوقت أكثر قبدولا مدن المتدذوق    

( راعدى   10)شدكل    فرانان لويادرايت  الدذي صدممه الفندان     متحاف جوجنهاايم  له . فعندد تصدميم   

فيه بين الوحدة والتباين . وأن ما يددهش زوار المتحدف ، حتدى هدذه     الفنان هذا الفكر الذي يجمع 

الأيام ، هو أن طرقه الداخلية الحلزونية ، تتماشي مع العمارة الأفقية والرأسية للمبنى ذاتده ومدع   

المدينة بصورة عامة ، وإذا نظرنا إلى الأعمال الفنية المعلقة فيه من هذا المنطلدق ، فإنده سديبدو    

 لأفقية والرأسية للوحات تتناقض مع جوانب انحدار هذا المبنى ، إلا أنه من خلال أن الإطارات ا

 

 

 

 

 

 0910 -كولورادو –ستارة الوادي  -كريستو –شكل    

 

 

التحول البسيط في الارتفاع ، فإن هذه العناصر المتناقضدة ، يبددو أنهدا تعمدل معداً ، فدي       

 ماتيستناسق وليس عن طريق التعارض ويشابه ما تقدم ، جانباً من القوة المرئية الهائلة للوحة  

شددكل مزخددرف أمددام خلفيددة مزخرفددة  ، بمثددل الطددرق التددي تتندداغم بهددا الخطددور المنحنيددة مددع        
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بالنسابة لاي فالن لموضاوع اللوحاة وخلفيتهاا نفاس          مااتيس كثر اسدتقامة .. ويقدول   الخطور الأ

القيمة ، أو أنه يمكن القول بوضاوح ، إناه لا توجاد نقطاة تتصاف بقادر أكبار مان الهمياة عان           

وفدي الكثيدر مدن الأحيدان، يدتم المدزج مدا بدين الخطدور          نقطة أخر  وأن ما يهم هاو التكاوين  .   

الشدكل والأرضدية، بدل والألدوان المكملدة. حيدث إن هدذه العناصدر جميعداً          المستقيمة والمنحنية، و

تمتزج معداً ، وتدؤدي إلدى خلدق نمدوذج فندي يبددو متوازنداً ومتجانسداً وثابتدة وفقداً لمدا ذهدب إليده                

ماتيس،  فلن اللوان والخطوط ، هي القو  وإن التلاعب بهذه القو  ، خلال مراحل اتزانها ، 

 ة  .يرتكز عليه سر الخلفي

 

 

 

 

 

 

 

 نيويورك   –متحف جوجنهايم 

 

 عناصر أخر  في الفن

هناك عدد آخر من عناصر الفن التي قد تتصف بقدر كبير من الأهمية بالنسبة للمتذوق  

فقد يكون العمل الفندي ناعمداً بدرجدة كبيدرة لكدن لا يعندي أن نعومتده          ملمس العمل الفني، منها 

  فان جو   المقهى الليليهذه تساهم في خلق الإحساس بالتناغم ، علينا أن نفكر ثانية في لوحة  

، أليست ضربات الفرشاة السميكة تعد بمثابة تأكيداً بالغ القدوة علدى اهتمامده فدي وصدف المشدهد       

دافيد سميث  المكعب  ت تعمل على أثارة مختلف التعبيرات . كذلك فأن عمل  الذي نشاهده  أليس

( ، تتميز بارتفاع مستوى التقنية والتنفيذ الهندسي الدذي يدؤدي إلدى الإحسداس     11) شكل   ( 7) 

ببناء المكعب من الصلب الذي لا يصدأ والذي يتعدارض مدع الطبقدة الخشدنة التدي وضدعها ديفيدد        

مما يؤدي فدي نهايدة المطداف ، إلدى إضدفاء الإحسداس ، بأنهدا موضدوعة         على سطل المكعبات ، 

يدوياً ، ومن المؤكد أن ذلك يؤدي إلى زيادة الإحساس بألفة ديفيد ... بهذا المكعب. وفي الحقيقدة  
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، فأن العلامات التي توجد على سدطل منحوتدات سدميث تثيدر عنصدراً آخدر مدن عناصدر الشدكل          

علاقدات القائمدة بدين مختلدف الفندون إن مكعدب ديفيدد ، مصدمم         الدذي يمثدل ال  عنصر الازمن  كذلك 

أساساً لكي يوضع خارج المنزل في وسط بعض المشاهد الطبيعية التي تعكدس معظدم التغييدرات    

الدقيقة في الألوان ساعة بعد ساعة ويوماً بعد يوم وفصلًا بعد فصل . ويشابه ذلك تغيير مفهومنا 

يدده رؤيدة العمدل والوقددت الدذي نشداهد  فيدده المكعبدات والنتيجددة      تجاههدا ، وفقداً للمكددان الدذي يدتم ف    

الحتمية لذلك هي الإحساس بالجواندب الديناميكيدة للمكعبدات والإحسداس بأنهدا ليسدت سداكنة بدأي         

 حال من الأحوال .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( وهدو   11) شدكل    المدينة المعقادة واحاد   لميشيل هيزرويشابه ما تقدم ، العمل الفني  

قدم ، تم إعدادها من تربة الصحراء 11قدم وارتفاعها 011عبارة عن تله على شكل هرم طولها 

المضغوطة . حيث يرى واضدحاً عندد النظدر إليده مدن الأمدام بصدورة مباشدرة ، علدى الأقدل مدن            

تطيل ، مسافة لا تقل عن نصف ميل . وعلى هذا الأساس ، فإن هذا البناء ، يبدو أنه مسدطل مسد  

تحدديط بدده سددياج أسددمنتي ، يوجددد بدده كسددر فددي الوسددط ، وعنددد الاقتددراب مددن هددذا الإطددار ، فإندده  

يتعرض إلى قدر من التجزئة ، وعلى هذا الأساس سديبدو أن الصدورة التدي تدرى مدن قبدل علدى        

هيئة خط متصل ، هي في واقع الأمر مكونة من أقسام محددة ، موضوعة فدي فتدرات مختلفدة ،    

عضها ، وعن الكتلة التي تبدو أنها أفقية من بعيد ، سيظهر أنها ذي جوانب منحدرة ، بعيدة عن ب

   0911ستانلس ستيل  - 1دافيد سميث المكعب 
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أن القطعة ظلت ثابتة في موقعها ، ولكنها رغم ذلك تتعرض إلى التغيير ، وفقاً لحركة الفرد فدي  

 الزمان والفراغ . 

لزمن وعند اختراع التصوير الفوتوغرافي في القرن الماضي ، فقد أدى ذلك إلى دخول ا

في مجال الفن ، من خلال استخدام مصطلحات تتصف بالحداثة والغرابدة والحيدرة ، وعلدى هدذا     

 الأساس ، فإن التصوير الفوتوغرافي ، يبدو أنه ينقل إلينا جوهر زمن معين ، ومكان محدد . 

حيث يقوم الكثير من الفنانين المعاصرين، بتكوين أعمال فنية معيندة، لدن يتعدرف عليهدا     

) شدكل   السايا  الممتاد  لكريساتو   دون، إلا من خلال صورها الفوتوغرافية، ومثال ذلك، المشاه

م ، وهو يتكون من سدياج مرتفدع مدن الندايلون يمتدد      0911( ، والذي تم بناءه في كاليفورنيا  11

 ميل خلال المزارع في مقاطعة سونوما .  1111مسافة 

ر ثم تم إزالتده بعدد ذلدك، تدرى مدا هدو       وقد تم إقامة السياج لمدة أسبوعين فقط، في سبتمب

العمل الفني ؟ وما هي الصورة الفوتوغرافية الخاصة ، وسائر الوثائق الموضحة له ؟ ترى هدل  

 هناك إجابات سهلة على هذه التساؤلات ؟ . 

ربما أن أفضل الطرق للتفكير في توضيل العمدل بطريقدة شداملة للشدكل والفدراغ بكيفيدة       

أو تلك الأفلام التي يتم تجمعها من مختلف النقار الفراغية والزمنية مع  أفضل قد يكون الفيديو ،

العااودة للاازمن  الأخددذ فددي الاعتبددار أن اسددتخدام التددأثيرات السددينمائية المختلفددة ، الفددلاش بدداك        

، واللقطدات القريبدة والتلاشدي لاشدك فدي أن        للمستقبل لاتجاهوالفلاش فوروا رد  ،  ا  الماضي

لبصرية ، الممتزجة بالعديد من المعاني الزمنية والحوار يؤدي إلى أن الكثير مدن  تعدد التقنيات ا

الفنانين المعاصرين لجأ إلى استخدام الأفلام كوسيلة لتوثيق أعمالهم الفنية . لقد قام كريستو على 

 سبيل المثال ، بتصوير جميع أعمال الفنية في أفلام ، حتدى يدتم  البقداء علدي العمدل الفندي ذاتده ،       

وعلى هدذا الأسداس ، فدإن هنداك علاقدة زمنيدة غريبدة بدين العمدل الفندي الأصدلي والأفدلام وهدي              

 تختلف عن تلك العلاقة بين الأعمال الفنية والتصوير الفوتوغرافي ، في موضوعها الأساسية .

 

، التدي أنشدأها فدي نهايدة القدرن        لفرانان لوياد رايات   ويشابه ذلك الإنجدازات المعماريدة    

 تقنيات البناء باستخدام قضبان الحديد والخرسانة  الماضي مع

كما أننا في حاجة إلى أن نولي اهتماماً خاصاً إلى أسئلة معينة حول الوسدائط الفنيدة هدل    

تمتزج معاً أم أنها تظهر بصور مختلفة في الأعمدال الفرديدة، ومثدال ذلدك مدا هدو السدياج الممتدد         

لكر يستو ؟ أهو قطعة نحت ؟ أم أنه أحد أجزاء عمارة المشاهد الطبيعية ؟ أهو فيلم ؟ أو تصوير 
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فوتوغرافي ؟ أم أنه علاقات عامة ؟ أم أنه علاقة كل هذه الأمور يبعضها . وعلى سبيل المثال ، 

(  يبددو عدن بعدد ،     11، 11) شدكل   المديناة الواحادة /المعقادة    لميشيل  هيزرفإن العمل الفني  

وكأنه نوع من التصوير وإذا فحصته عن قرب ، فإنه سيبدو وكأنده ندوع مدن العمدارة ، أو ربمدا      

كان بناء لأحد المعابد وعندما يكشف عن نفسه في نهاية الأمر ، فإنه سيظهر أنه نوع من النحت 

المصمم باستخدام مقياس كبيرة . وأن هذا العمل بصفة خاصة ، يعمل على إظهار حدود كل من 

فدي   الوسائل الفنية المختلفة . وأن عدم المقدرة على الاقتراب إلى التصوير، سيدفعنا إلى التفكيدر 

 العمارة واستخدامها وفوائدها. 

 

 0911 –المدينة المعقدة واحد  –( ميشيل هيزر  11شكل) 

 

 

 

 

 

 كاليفورنيا -السياج الممتد  -(   كريستي   11شكل)

0911-0911 
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